
.-م0ييا--حمؤئصءلصصلص!4ةإ

هـ!ماشلمجدمابممىحمرمة!-

"الرأة"امامهتركض!:ولحظها.مهطعفقيبسرعةيصرأخذالمرةوهذههـنأضتر/قوافىالخامس!يرجلثمة!-ءطياكأغرفةفي.ليل

دهلوجوالمضكأطيظله!ايلاحق.!نيعهانأسه"ووجدا!نهـرصوبمتج!ة،اللجداريةورحةاللصعلىل!مهوقني.الخشبيسريرهفوقي!مدد.عمره

تق-رفوهي(لهباانسبةاحرباوفعايلالمدفعء*متبعد)هنادحبلمثل.هزيلكخيطيهمز.حائطيةلهماعةب!دوليتأرجح،تماها

انك-.ستعيت8بعويلأشبهبحدةيصرحذاهوها.اللهواءفيثيابهابافتفاخينمهي.وبال!كضاللشمالطجهةنحو!جمطءيتراقص.ممم!نقة

ازتجت!وهيتسهمهتمدلم..طالق.طاللق.طاللقانت.ينتتعرفي(البتمول)دؤاتهالضان!ب!ةلامرةيضربانه.الاسفلمنحبلىكبطن

احمر.ألوانهختلظت1ا)!!الن!نهاقيحتىامتدارابيا!عةاللشارع-4!الويبصر.الصغ!رةالرآةفي(الرجلى)هليايحدفي.الراس

قث!ينخفىنزيفاذللككانربما؟دهاءههذهأنكون.الغرلنبرلوناضعرلمحطا"-!ورهفي!رل!،هـة!!4و!رالظبالمبسببالمثوه

اللصيف.حرارةوهجتحتاكضالرظلهواستطع.اللقذائفمواتأتمرى؟والغمرينالخاءسةفيرجلوجههذاويكوناًيصح.عليه

المياهوسطالسريعالجريمنحاسه.ةلحظةومرقمت،بظلهايمخشمرلوكماوحم!.انتظامبرلامورء"المج!وربردت..بذللث!همسمحكيف

عنكفتوقد.ا،يسراعهادرعلىالقبضمي!مورهفيأصبج.الملونةوهو..اللقوادين،باغتونيلقد-بداخلهقال.غرةحينعلىأخد

:4برصرخت.نهديهابيناللويضوجههاتخفي.الريحفيثي!ابهاقذف."علملةالاهداف!وكانت.التصويباخطأوقدالاولىفعلتهانهايعلم

..اًبجارفالنهرهذافيأسبحدعنيولكنه؟الماللمفيماجهةنحوي!ربذهنهتردهلترى.امام!موزعة

تيارتمحتوضعهالوكمااعصابهوهدأتفجأةالسريعللهاثهيوقف،والقي،دذاتالقنابلاصابعبينتحولتب!سرهااللدنياان:جيدايتذكر

-خدعنيكانتهلترى.الساخنابطهتحتقلبهضرباتبطؤت.باردتركض.فيهسقطتالذيالجزعبسببشيءكلعنتخلتاهرأةالى

سأالرمؤحرةدفعوسادتهتحتاصعيرةاالراة.بدفنو!و.اللعيمنهحفرةفينهائيسقوط.الموتثم.ال!ميخوحةباتجاهجمونيةبسرعة

،الدخانقطعنظراتهولاحقت.برشراهةدخن.المخدة!وقتقرليم!ادكاعالعبةمارسوقدبوءصههنارعالثىبامتأكيد.الرهيبالظلام

رطوبلآتحممر.اللجدارالىقل!يلاخدهاسند.النافذةقعحيثليذكريعدوللمعليهمحممهاترميوهيالطائراتوملاحقةالهجو!فبل

برعاطفةورءبوببرفرحداخلهتبمسمللهذا،الجلدأوردةبينتسري.واحدةبرهةيصمتللمللهابملمولكنبمالضبطالساعةرقاصوقفاين

وقبلرحيلهاقبل)نهائياتجاوزتهقدالجنودعربةوكانت..ساخنةلرفسماتيستسلمراحتعسمفيبشكل-:يضرب!.يرخربالمخفييطرق

فييطوفالشحوب!تالمتقابلةالعديدةالوجوه*ظر(الحربالدلاعانياببنمنالحكمانتزاعفي"ستميتةبشريةلافوضىوسطمدعو!ة

الجنود:أحدوال.ينبغيممااك!راستهاكوالو3مايحس!3.ا!عيونمارسهاهـلمذيالصحواللىالعودةجهراوحاول.اللهي؟.الوحش

.؟تخاطبنيهل.-معي:سلمانقالط.تحدثلنللعلهاوا!صي!نجهالوشواهدعلىواضحالماضيالل!أرق..موفقةبصورة.

.الحرىاءني.،لا-:الجمريؤلمل-:(الحرباند،عقبل)العريفللهقال.الهمغيربن

ها.بشي؟تفكراناحذر-..ماشيءفيالتفكيراحئر

المعسكر.اهلحتىودعنيللقد-؟باللضبطتعنىماذا-:سلمانقالط

الاهل.اكرهالى-جبانانغسكستجد-

.الحزنمنميتهاميل!اجد...حضرة؟ءدفعيرجللكني

قصير.لناللحربهذهليمن-؟الاولىالاطلاقةعنوماذا،نعم-

الحديرث.أكرهاني-:ساطنقمال!حتماليانها-

جراحاتهمنهمواحدكلمحتضنا.الناقلاتفياخذوهمقدوكانوا.يسرحذهنكتدعلاانلثرط-

وجهي.آء(الحربنهايةبعد)داخلفيقال."عاالحربوأوسمةالاشارةبانتظاروبقيبشيءاؤكرلااني-:فكر.الحفرةداخل

فرالقفو!جصهاس!لمو.إعربةافيوضعوهثم.بالمرةلضوهوهالقدهمهـسرا.خطاهن!ماي!صنع.تحفال!يا:يئلمماق!يهيثني..يطلقلكبم

ليصدريعدولم.جبيهبينذواًعيهأل!بل..ج!يمدادئروهو!دمتريءمدهونةقذيفةالمدفع"سبطانة"فيوحشرالامامناح!بةجذء4ودوس

فو!ابيضلثمالاتضعالصغيرةبزوجتهبحلمكانفقط.صوتطأي!4دورهاتنتظرجديدةقذيفةلاعداد.و!تهيأالاخرالجنديكان..بالزيت

ليس!ج.اللينشعرهاهلاهسةلليس!ع!ع!خلعه!وبتى.رأسها-الاعداء-!هميفصلهيعدلماخطابات..خطابات.الارلالفي

فياحربانهابرؤبعد)المصباحصوءتصتالملتمعةخصلانهافهببه"اءطالخطاباتارسال.ل!نب!ي-م!شا.(واللهـواءالارصمنالمسافةهذهسوى

فسا!جدار-!ةالمسا!ةققعحيث،الكهربائي(العاصهلآللى1ا!طريقأنأول..الانانه.ا*ئمزم!،*جن!ط.اوورا!ف:اهـاخء

القئابلبشظايااًلمصابينا!ج!ودمنحزمة.المصباحلخضالمقابلةالجهة!توهاطلقالاونةهذء.يخشاءماذلك،بعضهماعنبعيدينيبقوا

والاصابعاحفهيو!ط.دمائ!حوليكفونيصصرهم،والرصاصىبجسها.الترابيةالحفرةرض2يحؤاستو4وبركبتبالاولى!ذيفته

صالحاتصدالم-:العممكريةاهـبهبارةقا!بهاالملطخالدمبهوكتمم!بجكادالثاامةقذف!ح!لماا(لمثانمبة(طلقحينيضحلظكان.و!بنةهثممة

جداديختر!.الغامضا!صوتيأقيأبئمنترى.ءل!نأوه.للخدمةاق!وى.كثيفصصسادحو)4ومن.ا)حركهءنلو!فلكنه.يصرح

لمملسانيح!مههاذ!كأخوىك!ةيعيده.الانوجمبهيرمر!.سمعهايضابرلمعومه.حلقه.جوفهفيوعام.فقطبالانينواخذنفسهعلى

(اجنوداداخلهاسكللىالتياطويرلمةا!ناكلةحركةمحبر)واضمجبحشكليمسحبوزهداجبي!ماوجبهتهأسنانهمناكاز!بألدميفن!كطحارفيء

؟سيديياالحربفيأكنت-:وهدوءبحفوتمعهيتكلمالصوتكانالجنديكفبينمارمب4رمالحفنةءناكرولعق..الح!ر!لراب

النهاية.حتىخضتهالقد.نعم-أءلمنللقد.المسبطانةفيوحشوهاالقنابلتنظيفعن:نهائياالآخر

الاولي؟تجربتكهذ.هل-.المنتصفعنددورتهاتنقطعالدنياهيوها.انتهتمهمت"اًنبصمت

34



صدفة؟ذلكحدثهل-؟ذلكعرفتأينمن-

!هكذاتبقىأناتنوي،ادنمايا-.جداواضهحهذا-

.هئاكالقتلتريئلوتمعيت-دانسلاخرجرحيمقنق.محئهاووموتوينقطعقليلايصمت

.الانتقتلنينت-أخرىمرة.الممضالمهاوءأةتحتلمظل.المرضوصةشرايرجمنهنيم

ما.شيءوجههمنيظهريعدلل!.ا!كانخخترقا!دافعاصواتأكثرالصوتييزضح.الممزقةجروحهشفراتعلىناءياالصوتيجي!ئه

ب!!ةاصوات.ا!خافتارضوء"ئظلالاتتنرانعت،5كانتفقط؟لىيدييابالاسعفرثمعوهل-:طاهوةبمودةالمرةهذهبهيناط

بفعلب،وءءا!رقظاولانعائمالليسوهو.؟ةكاثفب!ممعهتصؤجوقريمة.العالملون!نلكأ!مط-

.بةالا!لىسمقطتهايركر.لهعدللمحيث.اك،بالمفت!يلةواخراقجراحه.الدممننهرمثلأحمر-

.عمريهنالةشرينفياني-:بهتحدقروجتهوظلت؟بهنءهددكيفوا!نساء-

تماما.!اريمةوكنت-.واحدةروجةليا-

زوجة.متمكابقىوتريدني-؟ءرريقي؟لحبهاهل-

مدفعبم.دجلب!وةكوراعوركضت-.زوتجماانها-

.ابداذالمثاطنقلاانبم،-؟والاطفال،حسنا-

طالق..طا)!.طالقان!بكرصحت-.منهـأحداليتنجبلم-

بينما،عينطرفه!حركلاء"،متماظلاًلاب.1،امهعرتالعجوز.بالاكهظارأو!يك-

ثانيهـةتأدجحهعاودالطويلالمتذنئقةحبل.كليهعنهزوجنهاخت!فتزفرتقدوكافتاله-تطبابعئدالطويلةاللعرقيمحوكينوقف

يرضرب.يرتدلى.يى*ب"فيتجسدت.برنر"بةاضلاثادقاز4ايعلناكف-4.التنعيءبع!.شاصبةوجوهثلاثةخرجتحينؤو،ؤمحطسعة

دهه.معيهض.جلده"جتيممتشرساخنهواء.موض!عهفىالوقتوسحبا!عجوزهيكلىوراء"زوج!نه"جسدهاهخفيةر؟ي!ا!مبطاع

وبارتباك.المطاطمنلئيجقويةخصطفلاقىوترةاءطلمحعهوبرءلطالذيما،ساخنوءيمضمنأكثررا!مهفبمأختثط.الارصنحوسماقيه

دسه.مس"قبضحولالاربعةاصابرمهيسدءخدتهنحويمم!عتديرديد.سجيت"حسبكل؟أنماأقو)4أن!بر2بماذابالاحرى؟لي-قوله

.!إئاباا.هناككانتا!ضااسرائيل.ورأدةالوتثف4لوضتيطنئن.هناك"ص.هنامنل.ربةاؤاصتهل.الهدف-خطىءانتبارونمنقادي

الصرلط.للخ!ءقىصا!حايه!لم.المدافعفوهات.الجنودمواضعالمصباحضوءو!برواضءحةوبصورة؟الثلائةالوجوهأصفرتلماذاولكن

يتضاعف.هـذءوراطنراالدذيا*صير.الحديثةلقئابلبامققوفونببعضيل!ءهقونبردأوالقد.منهمنظوةسرقةمنتهكنللبيتالخارجي

!جاهبىو.الاردننحولتصحدر،رهابرمهحولتتجبةع،الط!يورعددوعبم.وخطقلبللأ!اقب4قذف.!اج!هم.مىابر!شعروالوكما

سمجل".منبحجادةترمل!أبا.يلصور"الدائرةأرصتبرا!راءالمصفحةلونيعرفأىأرادوالجيتا!ناقلةبينا!فاصاةالمسافة

ئقلهايزدادهاربهخطرات.اللأفيءافوتركضخائفةصفراءوجوه..ا!عاللمصوتتعطل:واحدةبرلمقديفةاللعريفمهااحر!افنيالاسرائيليمة

.خطوات.بطيئةخطوات.هـسمعهعلىوعلىيديهبببنالامبركت.أولاأدخلدعوني:م؟لمةبحشرجةوتمتم

جسمدهفوفىيرشحالضوءويظل.أسودكبساطيمتد.ايل.اللواضجرشحوبهاالصغيرةالزوجةاًحتفظتبينملصبيعانيلتنيج

.دور!4يدورالساعةرقاميالغرفهفي4مةأحدثمة!سى.الاعاىءنضح!مةسلوداءخصلةدفعتحب!ث.خدهافوقغمازةمنأكثرركض!

تحتالسريعجريانهمع.الدبمحركةمعيركض:يهـتزاللطويلبئدوللهاحولذكفالام.!لميهـماو!أئبةررظرافلوز،عواستطاععئكلهاوراء

خطواتمعالمتمهوهالوجهوصفحةال!مجمةصندو!بينالضيقجلدهالممصتصلةالخرفةحائطالىكننجفهاضدت!مهقبالتهزوجتهوقفت.نفسها

اللبطنألسفلتعتلي"خطواق"بطنهنحوتتجهو!الصغيرةوجةالرصل.ببطءيهتز.اللطويلالساعةبندولتمامارأسهافوقيتدلى

للينسطحفووبدول!ىعايهاقدامهاثقليزدا!صدوهتجاهباءضحدرةبرينالفواصللبعري(للطويىالحبليتأرجج.الريجفيسائبالمشنقة

زنجي.رهيبكابوستأثيرت!تسقط!وكمايح!،اللح!منحبلفقط.شيءلا!ا!لىواحدةدفعلأاللدمري!نجمعلوكما.زمنه

تدوسو!ماالخمطوات?التطويقيشت!.بؤوةت!هعلىبضيرقيلع!.فقطهوزءضهانه.الرمانفكيبينيتأرجححائطيةلس!اعةأمدس

ن!و.قليلالوف!.المسصدسءقبضحول-فتجمعا!دابعه.الصدرفي3ماايضماالحافرفيذاهوها.ا!عالمفيماأحدا!ني!عدولم

مناللصثرينثبماهرأةاقدا!.الخطواتتلضامحف.الجدارير"الممماعةالزواياعئديضورعذهن.ا!رفهفيوأخرىالحربفيسماي.الماضي

بيئما،قوضاهمنسلم(نىبئتفض.واحداط"لملالهتهنجبلمالعمرالبيضويبشكلهاأخيراتنتهيحيثالادبعالحهاتفي.والاركان

اللطو!لة،الساعةرجاجةتصتوق.الثلأثةااطلاقاتهاالمدسفوهةتطاقالتج!للبثوربااصاب!اءمطدمتوجهـهوعلى..اولمثةدورتهاللتدور

ويهدألنظاراقهالملاصىقىاهيكلاتهئةممعر.ل!مةزموب،لأؤةورا!هاتتركلؤح!قطراتهي!ةمحلىين!ساقطباددصهـ.!دوثيمة.)4الئابالل!خلفها

فياثسصبرأرجحهءىعةاهـطبدولىتوقفيئما.صولهمن2"يءكلال!-قطدلكلكن،يدخنلوتممىصافبةوبر!بة.الاسنانمشطيبين

الرألس.يتنفس!بدأتوه،ا!خشبيسريرهفوفىج!ى!هـيتمد!وج!حقهمن

!!!!مميمميق!ماللحربفي.أصدأالحوبفيحدثكم(ليس.نظيفة!فةهواء

؟شاروحين.يجتاحهمسويعوموت.كثيفودخانسامةغازاترائحه

رنوعمادا!عانسنسن؟هكذالعصتجصهل-:تكلمكانت.نحوهبرفق

سحبها.ئراعهاامسكالهالاالامرباديءلرددتمنهتمتربانعليها

ء

هسع!ما.منحونيللقد-

8رأذىأصيبهلوج!مدك-

جديددعوا!.ا!حوبفيءرتينبالظحلمت-

لةالمحضالارضفيالمقاوعةلشاعرهبالصرةمواحهتهفيأصب!وض!عهامناللصشيرةالزوجةعد!تط

."أمام!يرت!!يانفضييشكحبلميئ.الؤالثىفوفىجهاذراعأرختبينما

اًولدسمرسبم.بصمتلوالافضل،م!تعبأنت-:اصغيرةاالزوجةدلملت

ل.قي.؟..:صي!اص!دثدر.اسمنتردداغن!يةس!عت

؟الانلعدستفعلماذا!
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